الليلة الأْخْيرةَ: رسالة داخلية إلى التسعة عشئس 


النازعات 


ربيع الأول ١‏ 


نشرت السلطات الأميركية رسالة بالعربية بخط اليدء وقالت إتما عثرت عليها في 
حقيبة ند عطا- يذكر فيها إخوانه بتجديد النية وإخلاصها والسمع والطاعة وأنهم 
مقبلون على ربحم. لم يقطع الحققون بشخص كاتبها؛ أن عطا أم أحد إخوانه» وفي 
تحقيق يسري فودة (سري للغاية») نسبها إلى عبد العزيز العمري(", قال أبو عد 
المصري عبد الله بن أحمد بن عبد الله الألفي: «ومعرفة مَن كتب لا يهم بالقدر 
الذي تعنيه تلك الرسالة من إقبال هؤلاء الإخوة على ربحم؛ على عكس افتراءات 
علي صوفان عميل ال181؛ والذي كذب على الإخوة الأبطال بأتمم سارعوا لشرب 
الخمر ليلة التنفيذ! (على مذهبه الفاسدك: عمل فاسد قبل الغزو)76). 

ويمكن تقسيم الوصايا في الرسالة إلى ثلاث مراحل: 

الأولى: ليلة الغزوة. 

الثانية: يوم الغزوة. 


الثالغة: حال الغزوة. 


النازعات 


00 والحق أن مَن يعرف وصيته -وهي أول وصية نشرت من وصايا (التسعة عشر)- يجد نَفَسَه في بعض 
المواضع هنا جليًا. والترجمة الانكليزية للرسالة مذيلة باسم عد عطاء ولعله الأرجح, والله أعلم. 
0 غبليات ١١‏ سبسسبر بين الحقيقة والتشكيك (ض 18 


[نصص الرسالةً] 
الليلة الأخِيرةَ 
[المرحلة الأولى: ] 
- التبايع على الموت7"» وتحديد النية('"'» مع حلق الشعر الزائد من الجسم 
والتطيب والاغتسال0". 
- معرفة الخطة جيدًا من كل النواحي» وتوقع ردة الفعل أو المقاومة من 
العدو. 
- قراءة سورقٍ «التوبة» و(الأنفال)» وتدبر معانيهاء وما أعده الله من النعيم 


المقيم للشهداء. قال أحد الصحابة: «علّمنا رسول الله قراءتما قبل الغزوة» فقرأنا 


7 قال يزيد بن أبي عبيد: قلت لِسَلَمَةَ بن الأكوع: على أيّ شيءٍ بايَعْتُمْ رَسولَ الله مله يَومَ الحدَيبيَة؟ 
قالّ: على اَوْتِ. البخاري ))5١59(‏ ومسلم 20 

وبوب البخاري باب البيعة في الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم: على الموت»). 

(" لحديث (إِثا الأعَمال بالنَيّاتِ». البخاري »)١(‏ ولحديث أبي موسى: «مَن قائل لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي 
العلياء فهو في سَبِيلٍ الله كَيْقَ). البخاري :)١١7(‏ ومسلم .)١13105(‏ 

('' وهذه من سنن الفطرة لحديث أبي هريرة عن النبي تلةِ قال: «الْفِطْرَةُ حْمَس: الْتَانُ وَالِاسْتِحَدَادُ 
وَنَتَُ الْإبَطِ وَقَص الشّاربء وَتَقَلِيِمُ الْأَظَفَارِ). البخاري (7751): ومسلم (390). 


- تذكير النفس بالسمع والطاعة تلك الليلة؛ فإنك ستتعرض لمواقف حاسمة 
لا بذ فيها من السمع والطاعة »"1/٠٠١‏ فروّض نفسكٌ وفهّمها وأقنعها 
حرظها على .ذللكه قال. تعالى: و وييوا أنه ووشوائء ول قتكيا نميا 


عر صم اج ستدا: ست 


538 
وتدهب 7 تصيردا إَّ 7 مم الغو ©* | [الأنفال: >4] 


ُْ 


- قيام الليل(", والإلحاح في الدعاء بالنصر والتمكين والفتح المبين0, 


وتيسير الآمور والستر علينا. 


'"؟ قال الطبري: «ومن السنة التي سنّ رسول الله َل بعد «بدر» أن تقرأ سورة الجهاد عند اللقاء» وهي 
«الأنفال)؛ ولم يزل الناس بعد ذلك على ذلك). تاريخ الطبري (8917/9). 
ويوم «اليرموك) كان المقداد بن الأسود ذنه يدور على الناس فيقرأ سورة «الأنفال» وآيات الجهاد. انظر: 
«البداية والنهاية») (5*/9ه). 
ومن أخبار وقعة «القادسية) أنه لما صلى سعد بن أبي وقاص الظهر أمر غلامًا كان عمرٌ قد ألزمه إياه - 
وكان من القراء- بقراءة سورة «الأنفال») فقرأها على الكتيبة التي تليه وقرأت في كل كتيبة فهشت قلوب 
الناس وعرفوا السكينة مع قراءتماء قال مصعب بن سعد: (وكانت قراءتها سنة يقرؤها رسول الله عند النحف 
ويستقرؤها فعمل الناس بذلك»). انظر: «تاريخ الطبري») (9/> 82 ه). 
'"! إشارة لحديث رسول الله كِلهِ: «آمُرَكُمْ بخَمْسِ الله أَمَرَن يِمنَّ: السَّمَعْ وَالطاعَةُ وَالْهَاكُ وَِجَرَةُ 
وَاجْجَمَاعَةُ) الترمذي .)١87(‏ 
؟ 5 ا له 7 ل صلا و 7 0 شو اه او ا 
00 عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله جَية: «أفضّن الصّيام, بَعَدَ رَمَضِانَء شَهْرُ الله المحَر: ٠»‏ وأفضَلْ 
الصّلاة, بَعْدَ القريضّة, صَّلاةٌ اللَيّل). مسلم )١١55(‏ 
1 : 5 اق زه عو يه 7 أ اكه |5 او ناض د فى 12 هد 2 
7 عن عمر بن الخطاب قال: لَمًا كَانَ يَْمُ بَدْرٍ تَظَرٌ رَسُولُ الله كله إل الْمُشْركِينَ وَهُمْ أَلْفْ وَأَصْحَابَة 
نَلَاثْ مائة وَتِسْعَة عَصَرَّ رَجْلّا فَاسْتَقْبَلَ نَنْ لله كَل الْقبْلَة م مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتَفْ برته: 00 
وَعدَتَني؟ اللّهُمَ أَنْجْر لي ما وَعَدَتَني اللّهُمَ آتِ مَا و وَعَدَتَنيِء اللَّهُمَ إن تُهَلِكَ هَذِهِ الْعصًا مِنَ أَهْلٍ 
الإسَلام لا تُعَبَدَ في الأَرَضِ)ء نكا َال تنتتفيث زه وَيَدْصَوة عق شقط رازة خخ متكبية ان أثو بكر 


- كثرة الذكر» واعلموا أنَّ خير الذكر قراءة القرآن» وذلك بإجماع أهل العلم 
فيما أعلم» ويكفي أنه كلام فاطر السموات والأرض الذي أنت مقبلٌ عليه. 

- صفتّ قلبكَ ونقّهِ من الشوائب» وانس وتناسى شيئًا امه الدنياء فقد 
مضى زمن اللعب وجاء موعد الحق» فكم ضيعنا من أوقات من أعمارناء أفلا 
نستغل تلك الساعات لتقديم القربات والطاعات! 

- ليكن صدرك منشرحًاء فإنه ما بينك وبين زواجك إلا لحظات يسيرة يما 
قدا الحياة السعيدة والنعيم الخالد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


وحسن أولئفك رفيقًا(2 07 الله من فضله. وكن متفائلة فإِنَّ 


الفأل في أمره كله7". 
- ثم اجعل نصب عينيك أنك إذا وقعت في ابتلاء كيف تتصرف وكيف 
تت وتسترجع و(أنَ تعلّمَ أنَّ ما أصابَكَ ل يَكُنَ لِبُخَطِنَكَ وأنَّ ما أخطأكٌ 


َأَحَدَّ رِدَاءَهُ فأَحَدّ رداءه [فْرَدَاهُ ثم الْعََمه من ورائه» ثم قال: يا نيج الله كذاك مُنَاشَدَتْك ربّك؛ فَإنَّه سجر 
لك ما وَعَدَك]ء وَأنزل لله تعالى: 9د تَمْيَضِْنَ ربكم مأسَتجَابَ لَكْمَ أن مُمِدحُ بِألفٍ مِنَ 
لْمَلَتِكَدَ مُردِونَ ©) 4 الأنفال: ؟]. مسلم (+177)» والترمذي (01©)) وأحمد (551) واللفظ له. 
"" قال تعال: «وَمَن يلع لله السو وَوُلَيكَ مم الِنَ لْصَمَ أنه عَلهِم عن اليدِيصَ 
تَاصَْضِو وَالشَهَكة والشلين و وَحَسَنّ عنن اريك رَفِيقًا 46 [الساء: 15] 


'" أحمد (898م). 


لم يَكْنَ لِيُصيبَك)7"» وأنَّ هذا الابتلاء من الله عي ليرفع درجتك» ويكمّر عنك 
السيئات؛ ثم اعلم أنما لحظات ثم ينجلي بإذن الله؛ فيا هنيئًا لمن فاز بالأجر 
العظيم من .الله قال تعالى+ #أر حيتقر أ مَدَخْلواْ ألْجَنَهَ وَلَكا يك أنه أَلدِنَ 
جَهَدُاْ مك وَيَعَلَرَ ألصَنرِينَ ©4 [آل عمرن: ؟14]. 

- ذكُر نفسك وإخوانك بالأدعية وتدبروا معانيها (أذكار الصباح والمساء 
أذكار البلدة» أذكار (...)» أذكار لقاء العدو...). 

- النفثُ على النفس والشنطة والملابس والسكين» أدواتك» بطاقتك» 
جوازك» أوراقك كلها/". 

- تفقد سلاحك قبل الرحيل واوَلْيْحدَ أَحَدَكُمَ سَفْرَتَهُ فَلْرْحَ ذَبيحقة0". 

- شد عليك ملابسك جيدًاء وهذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله 
عليهم؛ فكانوا يشدون ملابسهم عليهم قبل المعركة» ثم خذ حذرك جيدَاء 
والبس جرايًا يكون يمسك بالحذاء ولا تخرج منه. 


وهذه كلها سيا قي مأمورون بالأخذ كما وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


('" الترمذي (51؟). 
('' وهذه من الرقية المشروعة لحديث عَائْضَد أَنَّ الب بل كان يَنْقْثْ في البُقيّة. النّسائي (754): وابن 
ماجه (/557؟). 


.)١56( مسلم‎ )'( 


3 صل الصبح 2 جماعة» وتدبر أمرهاء واثنت بالأذكار بعدهاء ولا نخرج من 

شقتك إلا متوضنًا؛ فإنَّ الملائكة تستغفر لك ما دمت متوضنًا. قاله النووي في 
1 0 د م رس 0 سر - 

«كتاب الفضائل»0"©) واقرأ قوله تعالى: طأَيَحَيبَمْرَ أَتَمَا حَلَنْوْ عَبَكَا وَأَنَْ َع 


لا مُتَجَعُورت 409 [المؤمنون: .]1١١‏ 


''' لم أقف عليه في رياض الصالحين. وعند ابن حبان عن عبد الله بن عمر عن النبي يلل قال: من بات 
طاهرًا بات في شعاره مَلَكُ فَلَمْ يستيقظ إلا قال الْلَكُ: اللَّهمّ اغفر لعبدك فلانٍ فإنّه بات طاهرًا» 
.)٠١٠١١(‏ 


[المرحلة الثانية:] 

ع إذا ركبت السيارة إلى (اء70" تذكر ؤغاء الركويه: ودغول البلدة". 

- عند وصولك إلى «م) تذكر دعاء دخول القرية أو البلدة» وحيثما 
توجهت تذكره؛ وابتسم لأنَّ الله مع المؤمنين والملائكة تحفظك دون أن تشعر 
بحاء واذكر دعاء لقاء العدو: . وقل: «اللَّهُمَ اكفنيهم بما شنّتَ)7", وقل: 
«اللهم أنزل عليهم غضبك وعذابك»؛ وقل: «اللهم اجعل من بين أيديهم ا 
ومن خلفهم سدًَا)ء وقل: «حسبنا الله ونعم الوكيل»)» وتذكر قوله تعالى: « 9 


0 018 يد ان ضفو ع عرو 8 عسل سكا سي 2-0 يعدم 7 00 
َالَ لهم لئاس إِنّ ألنّاسَ هد جمعوأ لكي مَأحْتَوْهر هََادهُمَ يمنا وَقَالواْ حَسَبنا آم 


تح الفخيل :5ه ان عبد عن بعد #لاوتاك لا سسكفف لك أن الله 
وعد عباده بثالاث: 


-١‏ قفوم من المعركة راضين مرضيين. 


('' يراد بما «المطار)ء ولعلهم أرادوا التشفير احتياطًا. 

"عن صهيب الرومي أنَّ النون بل لم ير قريةَ يريدُ دخوًا إلا قال حين يراها: «اللهمّ ربَ السمواتٍ 
المسّبع وما أظللنَ» ورب الأرّضين ين السبع وما أقللن» ورب الشّياطين وما أضللنت» ورب الرياح وما 
ذَرِينَ أسألك خيرٌ هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها وشرّ ما 
فيها). النّسائي 0ا؟١١).‏ 


سياد 26 


- رضا الله عنهم. 


عش ردظ 


قال تعالى: لبوأ بِيعْمَةٍ يَنَ لَه وَتَضْلٍ ل يَنَسَسْهز سْوَء واتَبعُوأْ رضْونَ ) 
َيه ذو صضْلٍ عَظِيرٍ 40 [آل عمران: 107]. 

0 أجهزتهم وأبوايهم وتقنيتهم لن تدفع عنهم ولن تضرك إلا بإذن الله ولا 
يرَهبها أهل الإمان» وإما يخافها أولياء الشيطان» قال تعالى: ظإِكَمَا كلك 
لمكن يحوَفُ أوَلَِم» آل عمرن: 07٠‏ أولئك المنبهرين بحضارة الغرب وأشرتت 
قلوهم حبهاء #ولا خَدَاوْهْرَ وَحَافنِ إن كنم مُؤْمِيِينَ ©*. 

- وقّر إخوانك. 

- لا ينبغي أن يلاحظ أحد تحرك لسانك بالذكر. 

- لا تَرْتَبِك ولا تتوتر» وكن جذلانا منشرح الصدر مطمئنًا؛ لأنك مقبل 
على عمل يحبه الله ويرضاه. إنه اليوم الذي ستلقى نه أتور العيت بناذك ايلو" , 

« سد كل رانجد ماكر لتقو تعيلة على لزي الذي رضي عيد لزنا 


وعند الالتحام اضرب ضرب الأبطال الذين لا يلفتون وجوههم إلى الدنياء وكير 


لحديث رَسُولٍ الله َل قَالَ: «للشّهيدٍ عند الله سثُ خصال يُعْفَرُ لَهُ في أوّلِ دفعة من دمه, ويرى 
مقعدَةُ منَ الجنّة يجار من عذاب القبر. ويأمن من الفزع الأكبر, وجحلَى خُلَةَ الإيمان, ويزوّجُ منَ الحور 
العين ويُشفَعْ في سبعينَ إنسانًا من أقاربه». الترمذي ».)١751(‏ وابن ماجه )١739(‏ واللفظ له وأحمد 
(185ل١).‏ 


فإن التكبير #نهل. لضب فق قلوب الكافريي» .واغليي) أن امداق قل #زيدرت 


(') وفيه إشارة إلى حديث الي ثِللهِ: «إنَّ الله يحب إذا عمل أحذكم عملا أنْ يُنقِنَه)ا. الجامع الصغير 


زه هم 36 وحسنه الألباي. 


[المرحلة الثالثة:] 
- عندما تركب «(ط0(", أول ما تضع رجلكء وقبل ما تدخلهاء فأنتِ 


بالأدعية» واستحضر أنما غزوة في سبيل الله والغزوة في سبيل الله خيرٌ من 


الدنيا وما فيها". 
- إذا تحركت «ط) حركة يسيرة فقل دعاء السفر. 


ت ادع لنفسك ولإخوانك كلهم بالفتح والنص 4 ولا خف واطلب من الله 
أن يرزقك الشهادة مقبلا غير مدب ©. 


('' يراد بها «الطائرة»؛ ولعلهم أرادوا التشفير احتياطًا. 

('' إشارة إلى حديث أبي هريرة ضيه عن النبي تل قال: ١عَدَوَةٌ‏ في سَبِيلٍ الله أو رَوَحَةٌ حَيْرٌ مِنَ الذَّنْا وما 
فيها». البخاري (/5551). 

7" لحديث عبد الله بن عمرو #85: أن رَسولَ اللو يلل كان إذا اشتوى على بَعيرهِ خارجًا إلى سَفْرِ كَبْرَ 
ثَلانّ ثّ قالّ: «سْبَحانَ الذي سَّخَرَ لّدا هذاء وما كُنا له مُقَرنِينَ ونا إلى رَبَنا لَمُنقَِبُونَ اللَّهُمّ إنا 
تقالك في سَفَرِنا هذا البرّ والتقُوى, وَمِنَ العَمَلٍ ما ترُضئء اللَّهُمَ هَوَنْ عَلَيا سَّفَرَنا هذاء واطُو عَنَا 
بُعَدَهُ اللَّهَُ أَنتَ الصَّاحِبُْ في السَّقَر وَاخَليفَةٌ في الأهل, اللّهمَ 3 أَعُودُ بكَ من وَعَماءٍ السّفَرِ وكآبَة 
الْنَظَرء وَسُوءٍ المَقَلَب في المالٍ والأفل». مسلم .)١81557(‏ 

إشارة إلى حديث أبي الدرداء ضيه أنَّ البي يل قال: «ما من عَبْدٍ مُسْلِم يَدْعُو لأخيه بظَفْرٍ العَيّب» 
إلا قال الملّكُ: وَلَّكَ يمقّل). مسلم (77؟). 

رشاودول ديت الرجل الذي سأل الني كله يا رَسولَ الله أَرََيْتَ إِنْ قُتِلْثُ في سَبِيلٍ الله تُكَمّرُ عَتي 
خطاياي؟ مال له يسول الله يل: «تَعَم إن قبِلَتَ في سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صابرٌ مْعِسِبْء مقيل غَيَرْ 
مُدَبِرٍ). مسلم .)١1885(‏ 


- إذا اقترب الوعد الحق وجاءت ساعة الموت» افتح صدرك مُرَجْبا بالموت 
في سبيل الله" وليككن آخر كلامك (لا إله إلا الله غك رسول الله 


وبعدها اللقاء إن شاء الله في الفردوس. 


١‏ 5 5 002 2 ىم عقت كته جه عع حت و م 6 0 ام عرد 
('' عن عبد الله بن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل «عجب رَبُنَا كِب من رَجُل عَرَا في سَبيل الله فَانَهَرََ 
-يَعْني أَصّحَابَهُ- فَعَلِمَ ما عَلَيَ فَرَجَعَ حَّ أقرِيق دَمُهُ فَيَقُولَ الله تَعَال لِمَلائكته: انَظْرُوا إلى عَبَدِي 


5ع د 2 
جر إن اعغين.. اخ امبر 


رَجَعَ رَعْبَةَ فيمًا عِنَدِي, وَشَفََةَ مما عِنَدِي حَقٌ أَهَرِيقَ دَمُهُ). أبو داود .)١5+7(‏ 
("') لحديث معاذ بن جبل أنَّ رسول الله يلل قال: «مَن كان آخرٌ كلامه لا إلهَ إلا الله دحل اْنّةَ). أبو 


داود »)91١1١5(‏ وف رواية أحمد :)5١1١51(‏ (وجبت له الجنة»). 


١؟‎ 


56 سينو ا رن 


02 07 1ل اكمس نمك "وله سما قد :1 فونم 


1:17 ه37 يقل يقل 97 الا قله الس 


5 7 1 7 : 3 ل 5 د 5 ناكا 3 71 رانمادا ار لل ل 6 ات عدعت 1-2 امم سمي ا 
111 ل نت 2 - ٍ - ِ 
د تس وو حم 2 اندي ادي 37 2 سابل السسون 1م 5 عي لاني الف ٠‏ 
: : ج-. 2 عد معي ' 
5ه ىه إو 0 ا[ 


١ 5‏ م 
لض سر د و م ا م ل كي ومو عر اك ا !ين يا م سين لصي 


# سم إن وار اسم د اريسي و" ترات العبلاهة حم عرعة ١١‏ هم لب سر رسيم تم لطعم كس إلقس روتف 


كن عاك العا رين تيتا شر مفزع لني رمدي 20 دماعل ماسم لدبفد يوس لس 

َك 

-_- 0 رمد هه رطوإماتهة ‏ 3-0 ا 0 1 شأ 
صان انين 3 مير ١لن‏ معيم زر سيا تت حت تلن را لحان اتسرح 1 


#اى حتعام انميق عر كسلا كاعم الى سنا عا لصن تكن تعد يبي عرد سب ريشي تت ا 3 يا 

م ٍ / 
-- م ماك تر ايه تم وانار 0 ىح با اصن ترم سي لعن عدن 
اب ع يه يي كرا .0" بتك 1 


لال" السد «قرال لاحي عق طلطييم : 


ا 5 ١‏ عر ١‏ ل 0 يه 0 
9- مما رنوت ميم ب#ممسو عب ولا تميخو و عاسو سي : اسمرية زا عع ملس رسر الزجر_ت 
ا ا اي 0 3 لسدي ات او ع مر 
لك للك جره كسد سن اكور تان اا > اثبر مس كذر علوت تسديات شعي 
ل 


»اتاجير 1 
م وح نه تساي انم مسي 7 كا م اد لكان اسح ل ين تادكاة ل لعفا 


51 -7 المعى اذ 00 58 
: 0 كاتد م صر سد را اد مشادطر بسنل انان يبي 


عرعةم عرب وجا عى لات دصر عر ا 


2 ا 1 يل 5 5 5 

3 - بعد اين و عسي عزن مله" دس تخراءة دميه 6 ري #القته - سا #مسسصص ابه ع ا 2 بر مان 33# 
و ب 1 1 5 1 و 

ل دعو يت نوء 3 نا تنج عدم - اد مسي ص الا شيا لط 0 لل اكرام ع "دعل ين" ةا 

506 فماستاع ب 


5 يعت ا عر كلقن نون 
1 الخ ده 1 د وام تعاب وميس لسن عبس ها امود عا 00 خمار. عدي سر سير ا 


2 ' م 0- ال م 00 
2 عق لاما يقح خسن ىلو رادت ا رت سرس 0 ع عشعرد يم عن ا ا سب 


التعا عدج عي امعط 18 ا نا لير تعبا 


. آر معدبو 315 . 0 د 5 
3 دامانة ترم ميا جىاب تعض عن سيان حير ما تق عا ١‏ 
0 ا 


: سي أي فت ع 
0-5 / 
لكك > : 
ا معدم حمر ] 00000000 . لمعته سد 07 0 م ١‏ ص 
. 3-7 م / ا م 2 7ل 
2 - ركم “الج أو قرط حن ربز عاتن الام د لم دقام ا ال لآ لمشي بعص ع د 1 


د 35 0 3 5 0 5 
م تعييا ددم ير ور دصرن نعا سل نه نم اا انو عير _ الج وكدن _تاوادي 
5 7 5 5 8 0 


1 شاد > كنل الس 35 «افس كم - اام ان مانت مانت 
2 حر َ 3 كي عر 0 
< 2 توصيود سيوع 0 ع 0 


5 0 7 
23 عضخ تكب ل + 1 ا 0 
: ل هيه ارين ري ابابا 0 مه ان تبي سيسمر ةيو 


بك ب 


يا 
2 ل الن كم قعالم ماين ا 
ايه الماع عرو 0 0 


0-3 1 
ف اع عم في اه 


. 


#سدعع مس 7 


